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ترجمة/عادل العامل

التحقيق في انتهاكات
برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي

تغيير لافت للـنظر في الأجـواء المشحـونة هـو ما
يرغـب قادة قـوات الاحتلال في إنجـازه عنـدما
يـستـيقظ الـعراقـيون في الأول مـن تموز، الـيوم
المحـدد لاستعـادة الـسيـادة. تـسلـيم أمـن البلاد
للقـوات العراقيـة المشكلـة حديـثاً سيكـون دفعة
شديدة لـذلك التغيير، لـكن لتقديم المـساعدة في
إعـادة الاستقـرار وبنـاء الجيـش يتـحول الـقادة
الأمريكيون الآن إلى أولئك الذين طردوهم: كبار

ضباط صدام حسين.
المـنتقـدون -ومن بيـنهم العـديـد من الـضبـاط
العـراقـيين الـســابقين- يقـولـون أن الأمـر بحل
الجيـش بــأكملـه، الصــادر عن الحــاكم المــدني
الأمريكـي بول بـريمر العـام الماضـي، كان خـطأً
جوهـرياً، ويقـولون أن ذلك أضـاف عبئـاً ثقيلًا
على كـاهل عملـية إعـادة الاستقـرار في العراق،
ومـوفـراً مجنـدين مــدربين جيــداً للمقـاومـة
المـتنــاميــة ضــد الأمــريكـيين، وهــو خلاف
النـصيحـة المـعبر عنهـا بـوضـوح في المخـططـات
الخـاصـة لفترة مـا بعـد الحـرب والتي أعـدت في

واشنطن.
يقول غـسان العطيـة، المحلل السيـاسي في بغداد،

الولايات المتحدة تتحول إلى الأعداء الضمان أمن العراق
مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

سكوت بيترسون

أعلن الـسيـد كـوفي عنـان، الأمين العـام للأمم
المتحـدة، اليوم، عن تـشكيل هيئـة مستـشارين
مستقلة ستتـولى التحقق من مزاعم سوء إدارة
واستخدام برنامج النفط مقابل الغذاء الخاص

بالعراق.
وسيرأس الهيـئة السيـد بول أ. فولكـر، الرئيس
السـابق لمجلس محافظي الاحـتياطي الفيدرالي
للـولايــات المتحـدة. الـعضـوان الآخــران همـا
القاضي ريتشارد غـولدستون الجنوب أفريقي،
الذي عمل سابقاً بوظيفة النائب العام الرئيس
لمحــاكم الأمـم المتحـدة لـلجنـايـات الخـاصـة
بيـوغـسلافيـا السـابقـة وروانـدا، ومـارك بين
الســويسـري، أستـاذ القـانـون الجنـائـي وعلم
الجـريمـة بجـامعـة بـاسل الـذي يـتمـتع بخبرة

واسعة في موضوع غسل الأموال.
ووفقـاً لشروط الإحـالة التي سـتحكم التحقيق
المـستقل، فـإن الهيئـة ستمـتلك سلطـة التحقق
ممـا إذا كـانت الإجـراءات التي اتخـذتهـا الأمم
المتحدة لإدارة واستخـدام البرنامج المـذكور قد
تعرضت للانتهاك، وتحـديد من مِن المسؤولين
والموظفين والوكلاء والمقـاولين التابعين للأمم
المتحـدة قـد تـورط في أيـة نـشـاطـات فـسـاد
محظـورة تتعلـق بتنفيـذ أدوارهم فيمـا يخص
البرنامج، إضافة إلى تحديد ما إذا كانت البرامج
مـرتبـة ومحـافـظ عليهـا وفقـاً لأنـظمـة الأمم

المتحدة وقواعدها.
ومـن أجل ضمان التحقق الشامل والدقيق، فإن
أعضــاء الهيئـة الاسـتشـاريـة المـستقلـة هـؤلاء
سيـتمتعـون بـالـسلطـة الكـافيـة للـوصـول إلى
التسجيلات والمعلومات لدى الأمم المتحدة، ذات
العلاقـة بالموضـوع، سواء كانت مـكتوبة أو غير
مـكتـوبـة، ومقـابلــة جميع مـسـؤولـي الأمم
المتحدة ومـوظفيها المـرتبطين بهـذه القضية.
كمـا إن الهيئة مخولة بـالحصول على تسجيلات
ومقـابلات من أشخـاص لا علاقـة لهم بـالأمم

المتحـدة يمـكن أن تكـون لــديهم درايـة تـتعلق
بـالتحقيـق، بما في ذلك مـزاعم سـوء التـصرف.
وهي مخـولة كـذلك بـطلب التـعاون مـن الدول
الأعضـاء في المنظمة الـدولية فيمـا يتعلق بإدارة

هذا التحقيق.
وقـد تـبنـى مجلـس الأمـن، في سيـاق منـفصل،
قـراراً بالإجماع يـرحب بتعيين الهيئـة ويناشد
سلطـة التحالف المـؤقتة والعـراق وجميع الدول

الأعضاء الأخرى بالتعاون التام مع التحقيق.
إضـافـة إلى ذلك، فـإن علـى الهـيئـة أن تقـوم في
غضـون ثلاثـة أشهـر من بـدء عملهـا، بتـزويد
الأمين العـام بتقـرير قـانونـي عن عملهـا هذا،
وقـد ذكــر الأمين العــام أنه سـوف يــستخـدم
سلطتـه من أجل أن لا تعوق امـتيازات المنـظمة
واستثنـاءاتها الجهود الراميـة إلى محاسبة أولئك
الـذين تـورطـوا في سلـوك غـير مقبـول. وقـال
لمندوبي الصحـافة في مركـز الأمم المتحدة: “من
الواضح أن هـذه مزاعـم خطيرة نـأخذهـا نحن
عـلى محمل الجـد، وهذا هـو السـبب في تشكـيلنا
مجمـوعة رزيـنة جـداً للـتحقيق في هـذا الأمر.
وسـوف تتخـذ المنـظمـة أيـة خطـوات تجـدهـا
منـاسبـة للتـوجه نحـو القضـايـا الـتي يثيرهـا
التحـقيق. وقــد جمعنـا عــدداً من الأشخـاص
المحترمين الذين نأمل أن يتموا عملهم بالسرعة
العملية المـمكنة”.وأضاف الأمين العام قائلًا: “أما
بالنسبة لتأثير نشاطاتنا في العراق، فإني أمل أن
يدرك العراقيون أنه حتى إذا كانت هناك أفعال
خاطـئة صـادرة عن أفـراد معيـنين من طـاقم
الأمم المتحدة، فإن هذه المنظـمة عموماً ستبذل
جهداً صـادقاً لتلـبية احـتياجـاتهم الإنسـانية،
وكـان هنـاك المئـات من مـوظفي الأمم المـتحدة
الـذين بـذلـوا كل مـا بـوسعـهم لترسـيخ نظـام
لتـــوزيع الغـــذاء وضمــان إدخــال الإمــدادات
الغذائيـة، وينبغي، كما أعـتقد، أن لا يتم إغفال
هـذا الجـانب الإيجـابـي من نـشـاط المنـظمـة”.
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بيل باول
ترجمة/كنعان مجبل

الأخضـر الإبراهيـمي هو دبلـوماسي
بحكـم الـصـنعــة وســاحـــر بحكـم
الضـرورة. فالإبـراهيمي المـتمرس في
الأمم المتحـدة لأحد عـشر عـاماً وذو
السبعين عـاماً لديه الـيوم عمل شاق
هو محـاولة جعل حكـومات نظـامية
تظهـر فجأة في أمـاكن كـان النظـامي

فيها يحدد بماسورة المدفع.
في عام 2001 أرسل الأمـين العام للأمم
المـتحـدة كــوفي عنـان الإبــراهيـمي
ليلملم حكـومة جديدة في أفغانستان
بـعد أن أطاح جيش الـولايات المتحدة
بطالبان، وتسيطر تلك الحكومة الآن
على العـاصمة كـابول لا أكثـر، فما لا
شك فـيه أن النجـاح في الأمـاكـن التي
يعمل فيها هـو مصطلح نسبي. لذلك
عنـدما احتاج جـورج دبليو بوش أن
يثبت في خـضم الإصابات الأمـريكية
المتــزايــدة ونفــاد الـصـبر العــراقي
المتـصاعـد أن للولايـات المتـحدة فعلًا
خـطة لإعادة الـسلطة للعـراق بحلول
الثلاثـين من حزيـران كشف الـنقاب
عن رجـل لم يسـمع عنه الأمـريكـان
مطلقـاً مع أن الإدارة الأمريكية تعلق
على مهـارته الدبلـوماسيـة مستقبل
العـراق الـسيـاسي بـل مسـتقبلهـا إلى
درجة كبيرة. إذ قال الرئيس بوش في
مـؤتمـره الـصحفـي الثلاثـاء المـاضي
)إننـا نعمل بـشكل وثيق مع مـبعوث
الأمم المتحـدة الأخضـر الإبراهـيمي
ومع العـراقيـين لتحـديـد الـصيغـة
الـدقيقـة للحكـومـة الـتي ستتـسلم
الــسـيـــادة(. إذ أن خلـق حكـــومـــة
تـستـطيع كـسب دعم عـموم الـشعب
العــراقـي وتــديــر العــراق حـتــى
الانتخابات المـخطط لها على نحو غير
أكيـد في السـنة القـادمة -الأمـر الذي
أربك الولايات المتحدة لأشهر- سيكون
بـــالـفعـل العــمل الـبــــارع القـــادم
للإبـراهيـمي العـظيم. وبـإعطـائهـا
الإبـراهيمي مباركتهـا العلنية فإن إلا
دارة ليـس لديها إلا خيـارات قليلة ألا
وهي التنحي جانباً وتركه يفصح عن

نواياه.
وبعد أحد عشـر يوماً في العراق أعلن
الإبراهيمي في بغـداد الأسبوع الماضي
أنه كــان ينـوي بـشكل جـوهـري أن
يـأخذ مـا مدته سنـة من التـخطيط
الـسيـاسي الـذي تقـوم به الـولايـات
المـتحــدة ويجعــده علــى شكل كــرة
ويـرميه في عـلبة الـنفايـات. إن لديه

من حـزيران الحصـول على مبـاركة
حـقيـقيــة من الأمــريـكيـين -وهي
نقـطة لم تغـب عن العراقـيين. فهذا
صلاح حسن حبيب، 22 عاماً ويعمل
قصـاباً في إحـدى الضواحي الـشيعية
القريبة من بـغداد يقول )لا يمكنهم
أن يصححوا الخـطأ بالخطأ( ويضيف
)الحكــومـــة القــادمــة يـنـبغـي أن

تنتخب(.
إن سمعــة الأمم المـتحــدة في العـراق
تكـاد تكـون سمعـة غير لامعـة فقـد
عانـى العراقيـون العاديـون أكثر من
عقـد في ظل عقـوبـات سـنت بـاسم
الأمم المـتحــدة كمــا أن الـصحــافــة
العـراقيـة الحـديثـة الحـريـة راحت
تـكشف ومنذ سقـوط صدام عن أدلة
لفـســاد شــامل في بــرنــامـج الأمم
المتحدة النفـط مقابل الغذاء. وما لم
يتحسن الـوضع الأمني بصورة كبيرة
في الأسابيع العـشرة القادمة لن يكون
مـن المحتمل أن تبدو الحيـاة اليومية

في ظل الاحتلال مختلفة.
وقد أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع
الماضي أنهـا تنوي إبقـــــــــــاء 135000
جنـدي في العـراق للأشهــر الثلاثـة
الـقادمـة في الأقل أي أكـثر بـ)30000(
ممـا تــوقعتـه القيـادة الأمـريـكيـة
الوسـطى لشهر مـايس. وقد أعاد كل
من بـوش وبلير التأكيد على عزمهما
التـمسـك بموعـد 30 حزيـران مهـما
حصل فهـما لا يـريدان المخـاطرة في
تـسليم العراقـيين ما يشـبه السيادة.
ومـع ذلك فــــإن نقل الــسلـطـــة في
حـزيـران إلى أي حكـومـة تتـشكل في
نهـاية الأمـر يبدو علـى نحو متـزايد
حدثاً رمـزياً. وطالما أن بعض القوات
المنــاوئــة للإئـتلاف تحــافـظ علــى
سيطرتها على أجزاء من البلد فليس
لقـادة الولايـات المتحـدة خيـار سوى
إبقـاء القـوات في وضع قتـال. ومع أن
العنف في العراق قـد انخفض نوعاً ما
الأسبــوع المـــاضي فــإنـه لا الجيـش
الأمريـكي ولا مصـادر الاستخـبارات
العراقـية يعتقـدون  أن ذلك سيدوم

طويلًا.
تصاعد العنف

يقول مصدر استخبارات عراقي كبير

إلى العمليـة السـياسـية. وفي الأسـبوع
الماضي عـارض الأخضر الإبـراهيمي
صراحة حملة )اجتثاث البعث( التي
ترعاها الولايات المتحدة والتي جردت
معـظم أعضاء حـزب بعث صدام من

أعمالم الحكومية القديمة.
يقـول الإبـراهـيمـي: )إن المختـصين
الذين يحـتاجهم البـلد حاجـة ماسة
قـد طـردوا( مـوضحـاً أن الـبعثـيين
الــذين تخلـوا أيــديهـم من الـدمـاء
سيرحـب بعــودتهـم إلى الحكــومــة.
ولطـالمـا ذهـب مسـؤولـو الخـارجيـة
الأمـريـكيــة إلى القــول أنه لا أمن في
العـراق مـا لم يقـدم للـسنـة بـديل

للعصيان المسلح.
عودة البعثيين

وبــإعطــاء البعـثيـين مقعـداً حـول
الطـاولة يـأمل الإبراهـيمي أن يجرى
تصـويت لتعـيينهم. ولـن يكون ذلك
سهلًا لأن قـرار إشـراك أعـضــاء من
النظـام السـابق حتـى وإن كانـوا من
مستـوى أدنى أمر مـثير للجدل كثيراً
بين الغـالبية من شيعة العراق الذين
عـانــوا معـانـاة كـبيرة علـى أيـدي
الــبعـثـيـين تحـت حـكـم صــــدام.
ويتوجب على الإبـراهيمي بعد ذلك
أن يـــؤمـن دعـم أهـم رجل شـيعـي
عراقي ألا وهـو آية الله العـظمى علي
السيستاني الـذي رفض حتى الآن أياً
من الخـطـط المــوضــوعــة لإقــامــة
حكـومـة عــراقيـة جـديـدة. وقـد
اجـتــمع الإبــــراهـيـمــي مع ابـن
السيـستاني ولم يستبعد أحمد فوزي
المتحـدث باسم الإبـراهيمي إمكـانية
أن يـطلب الـسيـستـاني ضمـانـات أن
الحـكومة المـستقبليـة تقوم، من بين
أمور أخـرى، بتحـديد قـدرة السـنة
والأكراد على التدخل بأمور الشيعة.
إن حكـومة ترعاهـا الأمم المتحدة لن
تتمـكن بحكم اللـزوم من كسـب ثقة
عمــوم الــشعـب العـــراقي. وتــأمل
الــولايــات المـتحــدة  في أن خـطــة
الإبراهـيمي ستـكون مقـبولـة بحكم
ميـزتها الـواضحة في أنهـا لم تعد من
قـبل الأمــريـكيـين أو حلفــائـهم في
مجلــس الحكـم. ومع ذلك سـيكــون
علـى أعضاء حكومة ما بعد الثلاثين

بـالعمل مع مجلس الحـكم في التوصل
إلى القـانـون الإداري الانتقـالي الأمـر
الـذي وضع الخطوط التوجيهية التي
ستتـولى بموجـبها حكـومة عـراقية
مـؤقتـة الـسلطـة. ومع أن الـولايـات
المـتحــدة كـــانت تــريــد أصـلًا نقل
السـيادة إلى مجلـس حكم مـوسع فإن
الإبــراهيـمي، مـدعـومـاً بـروبـرت
بلاكــول منـدوب مـستـشــارة الأمن
القـومي كـوندلـيزا رايـس في العراق،
مـضــى قــدمــاً في المفــاوضــات مع
العـراقـيين بخصـوص بـديل مـا. وفي
الـــوقت الــذي يـقترب فـيه مــوعــد
الثلاثين من حـزيران أكثر فإن باول
أخبر الإبــراهيـمي أن الإدارة كــانت
راغبـة في السماح له بعمل أي شيء ما

دام قد فعل شيئاً.
وفي الـوقت الـذي عاد الإبـراهيمي إلى
العـراق قـبل اسبــوعين كــان البـيت
الأبيض محتشـداً بصورة كاملة خلف
جهـــــوده. وقـــــد رافـق بلاكـــــول
الإبـــراهـيـمـي في رحلـته وكـــانـت
مسؤولية بلاكول هي التأكد من عدم
إمكــانيـة أي شـخص تخـريـب عمل
الإبــراهـيـمـي -وكــان المـســؤولــون
المدنيون في البنتـاغون بشكل خاص،
الذين شعـروا أن السيطـرة تفلت من
أيديهم كـذلك وكذلك أعـضاء مجلس
الحـكم الــذين حـاولـوا مـنع عـودة
الإبــراهـيـمـي يعلـمـــون أنه مـيــال
للإطاحة بهم والبدء بداية جديدة.

يبـدو أن ذلك قـد تحقق مـؤقتـاً لكن
المهـمة الأكثـر براعـة في وضع مقترح
الإبراهيـمي موضع النجاح تبدأ الآن.
وفي الـوقت الـذي لا تـزال فيه الـكثير
من تفـاصـيلهـا تمـضي قـدمـاً فـإن
الخـطــة تتـطلـب من الإبــراهيـمي
تعيين هيئة مـن العراقيين ستساعد
الأمـم المـتحـــدة في تعـيـين رئـيــس
ونـائـبين للــرئيــس ورئيـس وزراء
ومجموعة من التكنو قراط )الخبراء(
لإدارة الـــوزارات وتهـيـئـــة الـبلـــد

للانتخابات في أوائل عام 2005.
وإذا مـا نظر إلى الخـطة نظـرة ناقدة
فـإنها تحـاول إعادة المـسلمين الـسنة،
الذين يـشكلون 30% من سكان العراق
وحكموا العراق في ظل صدام حسين،

الفلـوجة وأعـطى تفـاصيل  مخـيفة
عـن هجوم قـريب العهـد على جـنود
مـشاة البحـرية هنـاك. وقال عنـدما
دخـلت ثلاث دبابـات أمريكـية وست
عربـات من طـراز )همفي( وحـوالي
سبعين من جـنود البحـرية مـنطقة
نـزال في الفلوجة كمنت لهم مجموعة
من 25 متمرداً ببندقية آلية طراز آر
بي كي روسيـة الصنع وقـاذفة آر بي
جي وبنـادق كلاشنكـوف هجـوميـة
فـدمـروا دبـابـة واحـدة وأعـطبـوا
أخــــرى وفــــروا قــبل أن يـتـمـكـن
الأمــريكيــون من الـرد علــى النـار.
أعلنـت قوات الإئتلاف علـى نحو غير
متوقع أن الطرق الرئيسة التي تؤدي
إلى شمال بغـداد وجنوبهـا قد أغلقت
عن المـرور المـدنـي لأجل غير محـدد.
أمـا السـبب الرسمـي الذي أعلـن فكان
أعمـال تصليح لكن مـصدراَ عسـكرياً
للإئـتلاف قــال إن الـطــرق كــانـت
)خطـرة جداً وتحـت ضغط كبير من

العدو(.
خطف الأجانب

إن أي أمل في أن الــولايــات المـتحــدة
يمكنهـا قريبـاً فرض النظـام قد قلل
مـنه أيضـاً نـزوع المتمـرديـن لخطف
الأجـــانـب ومـن ضـمـنهـم جـنـــود
الولايات المتحـدة. ففي السادس عشر
من نيسان بثت قناة الجزيرة شريط
فـيديـو للجنـدي الأول )كي مـوبين(
البالغ مـن العمر عـشرين عـاماً ومن
مـنطقـة بـاتـافيـا، أوهـايـو، محـاطـاً
بمقاتلين كانوا قد أخذوه رهينة بعد
أن هـوجمت القافلة التي كـان مسافراً
ضمنها يوم 9 نيسان خارج بغداد. ولا
يـــزال بعـض أفـــراد تلـك القـــافلــة
مـفقودين ومـن بينهم مقـاولون من

القطاع الخاص.
يقـول المـسـؤولـون الأمـريـكيـون أن
قـبـــول الإدارة الـطـــوعـي لخـطـــة
الإبــراهـيـمـي لم يكـن اسـتجــابــة
للاضطـراب الأخير. وتـقول مـصادر
الإدارة أن الـولايــات المتحـدة قـررت
أوائل هـذا العـام المسـاهمـة مع الأمم
المـتحدة عنـدما وصـل الأمر لتقـرير
مــا سيحـدث بعـد 30 حـزيـران. وفي
شبـاط المـاضي سـاعـد الإبـراهيـمي

بفقدان السيطرة تماماً في العراق.
لقد استبـدل يقين الولايـات المتحدة
من إنهـا تـسـتطـيع تهـدئـة العـراق
وحــدهــا بــاحترام لـلأمم المـتحــدة
وحــديث متفـائل عن قـرار جـديـد
لمجلس الأمن يقرر دور الأمم المتحدة
السيـاسي في العراق واعترافـاً صريحاً
أن إزالة الـطابع الأمـريكي للاحتلال
الـذي مــدته عـام هـو أمــر حيـوي
لإبطـال مفعـول العصـيان وتـوجيه

العراق نحو حكم الذات.
إن القبـول الفوري لخطة الإبراهيمي
كان مؤشـراً على الوقـت الضيق لدى
الـولايـات المتحـدة وحلفـائهـا والـذي
كان عليهـم أن يخسروه لو إنهم أجلوا
تلقي مـساعـدة في الخروج مـن هذه
الـورطـة. إذ قـال تـونـي بلير في )روز
غــاردن( الأسبـوع المــاضي: )أن هـذا
صـراع تاريخيً وإننـا في وقت عصيب

جداً(.
وتبقـى المحصلـة بعيـدة عن الحـسم
وإن مـا بدأ كهـجوم مقـابل للـولايات
المتحدة ضد العصاة على جبهتين قد
أصـبح بحلول نهـاية الأسبـوع الماضي
عامل موازنة متوتراً في المناطق التي
يهـيمن عليهـا الشيعـة والسنـة. وقد
عقـد مـسـؤولـو الـولايــات المتحـدة
محادثات مع وسطاء عراقيين تهدف
إلى تعلـيق الهجـمـــات العــسكــريــة
للإئـتلاف الأمر الـذي يعتقـد الكثير
من العـراقيين المـوالين لأمـريكـا أنه
أسـاء أكثـر مما نفـع في كسب الـقلوب

والعقول عبر البلد.
البداية في الجنوب

بــدت الخطـة الـدبلـومـاسيـة أكثـر
احتمالًا لأن تـؤتي ثمارهـا في الجنوب
الــذي يهيـمن عـليه الـشيعـة حـيث
يبـدو  المقاتلون الموالون لرجل الدين
الـشــاب مقتــدى الصــدر ملتــزمين
بـوقف إطلاق النار حتـى لو تحشدت
القـوات الأمــريكيـة خـارج مـدينـة
النجف المقـدسة. وعلـى النقيض من
ذلك قـتل المـتمــردون في الفلـوجـة
تـسعـة مـن جنـود مـشــاة البحـريـة
خـرقـاً للهـدنـة الـتي أعلنهـا القـادة
الأمـريكيون وقد قـابلت مجلة التايم
رجلًا زعــم إنه شــــارك في تمــــرد

أفكـاره الخـاصــة عن الكـيفيـة التي
ينـبغـي أن يحكـم بهــا العــراق ومن

ينبغي أن يحكمه.
توسيع المجلس أم زواله؟

وفي أوائل هــذا الأسبـوع قـال وزيـر
الخــارجيـة كــولن بـاول إن تــوسيع
مجلـس الحكم المـؤلف مـن 25 عضـواً
والمعين من قبل الولايات المتحدة كان
أكثـر الطـرق عمليـة لنـقل السلـطة
بعـد أن تحل سـلطــة الإئتلاف في 30
حـزيـران. لكـن خطـة الإبـراهـيمي
التي سـيقدمها لمـصادقة عنـان عليها
هــذا الأسبـوع تـتخــذ زوال المجلـس
كنقـطـة إنـطلاق لهــا علــى أن تحل
محله حـكومـة قائـمة بـالمقـام تضم
أعضاء من الخبراء )تكنو قراط( يتم
من خلال عـمليــة ستـشــارك فيهـا
الـولايـات المتحـدة ولا تـديـرهـا. وفي
الماضي الذي ليس ببعيد كانت خطة
)الإبراهيمي )ب( قد أغضبت صانعي
الـسياسة في الـولايات المتحـدة خاصة
المسـؤولين المــدنيين في الـبنتـاغـون
الذين كانـوا قد صرفـوا عن أذهانهم
فكـرة التخـلي عن أي سـيطـرة علـى
العراق لـصالح الأمم المتحـدة، لكن ما
حـــدث في الأسبــوع المـــاضي هــو أن
الـبيـت الأبيـض لم يكـد يــستـطيع
الانتـظار حتى راح يـدعم مقترحات
الإبـراهـيمي. وفي يـوم الجمعـة وقف
بوش مـع رئيس الـوزراء البريطـاني
تونـي بلير وأخبر الـصحفيين الـذين
كــانــوا قــد ســألــوا عن خـطـطـهم
السياسية الخاصة بالعراق أن يبحثوا
عن رجل مـقصـده الجـديـد وقـال:
)ذلك ما سيقرره السيد الأبراهيمي(
وأضـاف: “إنكم ستـشاهـدون عملـية
يـكشف عنها ولن يكـون عليكم طرح

ذلك السؤال في الأول من تموز(.
لقـد كـان للـصخب والفـوضـى خلال
الأسـابيع الـثلاثة المـاضيـة في العراق
تـــأثير بـــالغ علـــى واشنـطـن. ومع
اضطـراب الشـيعة المـنتشـر في الجزء
الجـنـــوبـي مـن الـبلــــد والمعـــارك
العـسكـريـة الـشـرســة المنـدلعـة في
الفلوجة، المـدينة التي تقع إلى الغرب
مــن بغـــداد والـتي أصــبحــت قلـب
المقاومة السنية، فإن الإدارة خاطرت

“إنك تشذب )الجـيش(، لا تقطعه كله” ويضيف
“إنك تخلق أعـداء- هنالـك نصف مليـون عاطل
مـع عوائـلهم، إنك تجعل أمـر تجنيـدهم سهلًا.
إنك تسلـمهم إلى من يحـسن استـخدامهـم”. بعد
أشهر مـن وضع آمال عـظام عـلى جيـش وقوى
أمن نـاشئــة، أطلقت المعـركـة الأخيرة أجـراس
الإنذار. كتيـبة عراقيـة مشكلة حـديثاً رفضت
الأوامر بالانضمام إلى قوات المارينز الأمريكية في
معـركة الفلوجـة. الشرطة تـركت مواقعها، وفي
بعض الحـالات انضمت إلى المتمـردين، في تقدير
نـزيه غير عـادي قـال بـول بـريمـر يـوم الأحـد
الماضي “من الواضح أن القوات العراقية لن تكون
قادرة وحـدها على التعامـل مع هذه التهديدات
بحلـول الثـلاثين من حـزيـران عنـدمـا تتـولى

حكومة عراقية السيادة.
في مــســتهل هـــذا الــشهـــر، اجـتـــاح أعـــداء
الـديمقـراطيـة مـراكـز الـشـرطـة العـراقيـة
وسيطروا على بنايات عامة في أنحاء عديدة من
العـراق. لم يـكن بمقــدور القــوات العــراقيـة

منعهم”.
200.000 مجند

نـظريـاً، دربت الـولايات المـتحدة 200.000 رجل

شرطـة وجنـدي ودفاع مـدني، لـكن الضـباط
العـراقيين السـابقين يقـولون أن الحل الـوحيد
للفـوضى الحـاليـة هو إحـياء أقـسام كـبيرة من
الجيـش العــراقي الـسـابـق قبل أن تـسـتفحل
الفـوضـى وتخـرج عن نطـاق الـسيطـرة، وهي
فكــرة بــدأت تلقــى اهـتمــامــاً لــدى القــادة

الأمريكيين.
قـال الجنـرال جـون أبي زيـد قـائـد المـنطقـة
الـوسطى الأسبوع المـاضي: “من الواضح جداً أنه
علينا إعادة المزيد من كبار المسؤولين العراقيين
-أصناف من العسكريين السابقين الذين ساهموا
في قوى الأمـن، خلال يومين سنـرى عدداً كبيراً
من كبـار الضبـاط يعينـون في مواقع رئيـسة في
وزارة الـدفـاع وفي هـيئـة الأركــان وفي القيـادات

العراقية”.
يتبـاهـى الـضبـاط العـراقيــون السـابقـون أن
بإمكانهم تـشكيل لجنة طـوارئ في وزارة الدفاع
خلال 48 سـاعــة واستعــادة الأمن والـنظـام في
غضون أسبوع. توقعات كهذه هي تفكير متمنى
ومـرغـوب، لكن هـؤلاء الـرجـال لـديهم لازمـة

يكررونها: لا يمكن استعادة الأمن من دونهم.
يقـول العقـيد سعـد، الذي طلـب استعمـال هذا

الاسم المستعار، “القط يعرف مكان الفأر، الأسد لا
يعـرف” ويضيف: “لن أعـود إلى الجيش من أجل
الأمـريكيـين -لا أستطـيع مصـافـحتهم- لـكنني
سأعـود من أجل حـكومـة عراقـية، لقـد وعد
بوش إعادة بناء العراق، وبأن كل عربي سيتمنى
أن يكـون عراقيـاً” ويضيف العقـيد سعـد: “لقد
أعطـونا هذه الفـكرة عن الحريـة، وليس بوسع
العـراقيين التعامل معها. الحريـة بالنسبة إليهم

مهاجمة الأمريكيين بالحجارة والطماطم”.
السبب هـو حل الجيش العـراقي، وهو تـصرف
جاء على خلاف الوصفـات لفترة ما بعد الحرب
التي قــدمتهــا المجمـوعـات العـاملـة في وزارة
الخـارجية. مشـروع لفترة ما بعـد الحرب صدر
عن المجموعـة العاملة للمبـادئ الديمقراطية في
10 تـــشــــريـن الأول عــــام 2002، وضـعه خـبراء
أمريكـيون ومنـفيون عـراقيون بـارزون حذر
بـوضــوح لا لبـس فيه هـذه المخـاطـر. يقـول
المشروع: “المسألة الرئيسة هنا هي إمكانية حدوث
فوضـى اجتمـاعيـة واقتـصاديـة حقيقـية إن
سرحت أعداداً كبيرة من المـوظفين العسكريين

على الفور”.
لكن ما قـد يفعله الجنود العاطلـون فكان مسألة

أخرى. يلقي التقـرير ضوءاً علـى الأخطاء التي
ارتكبت بعد انهيار الأنظمة الشيوعية في وسط
وشرق أوربا، “حيـث التقليص الكيفي وتسريح
رجــال الأمـن في تـلك الـبلــدان أدى إلى زيــادة
عـصابات الجـريمة المنـظمة. علينـا أن نأخذ في

الاعتبار نتائج ذلك في ما يتعلق بالعراق”.
المثال الإيراني

هنالك مثل له صداه في إيران، حيث قاد آية الله
الخـميني ثورة إسلامـية في عام 1979 ضـد الشاه
رضـا بهلـوي. يقــول النقـيب فـؤاد الـركـابي:
“عندما أزاحوا الشـاه، أبقى الخميني على نفس
النـظم الأمـنيـة ونجح -ومـن ثم قــام بطـرد
الأشخـاص واحداً بعـد واحد دونمـا تأثـير على
الـنظـام الأمني. لـو فعل الأمــريكيـون هـذا في

العراق، لما وصلنا إلى هذا المستوى من العنف”.
هل فــات الأوان؟ يقــول الـنقـيب الــركـــابي:
“تصـريح واحد مـن على شـاشة الـتلفاز يـعيد
الجـيش. الأمـن سيعـود، معنـويــات الشـرطـة

العراقية، والشعب يستعيد طمأنينته”.
ذكــرت الصحف الـبريطـانيـة أن فكـرة تـعيين
ضبـاط الـنظــام السـابق اقترحهــا مسـؤولـون
بريـطانيـون في الصيف المـاضي وبأن الـولايات

المتحـدة: “غـيرت المسـار سـراً” بـدايـة هـذا العـام
وأرسلت 6 مـن كبــار الجنـرالات و20 مـن كبـار

الضباط إلى الولايات المتحدة للتدريب.
لكن لم يقتنع الجمـيع بذلك. يقول الـسيد سعد
الـذي يعمل مع جمـاعة من الـضباط الـسابقين
تدعـى “حركة الـضباط الأحرار”: “أن مـا يريده
الأمريكـيون هـو جيش رمـزي فحسـب، جيش
غـير قادر حتـى على حمـاية نفـسه”. ويقول أن
التدريب الأمـريكي هو “للإعلام فقـط” ويؤكد:
“إنهم يعـودون إلى القصـر الجمهـوري ليعـملوا في
التنـظيف -لا أكثـر”. “الأمـريكيـون لم يختـاروا
الوطنـيين، اختاروا فقط المـوالين لهم، لكن ذلك
لن يخدم الأمريكيـين”. يقول العميد عبد القادر
محـمد: “الأمـريكـيون الآن يـقاتلـون مجمـوعات
صغيرة، وسوف ينـسحبون إن قـاتلوا مجـموعات
كبـيرة. من المهم جـداً للأمـريـكيين أن يـأخـذوا
بالنـصيحة: إنها مشكلة سيـاسية وليست مشكلة
عسكـرية. الجندي هـو الورقة الأخيرة بـالنسبة

للسياسيين”.
عن:كريستيان سانيس مونيتور
ترجمة/ زهير رضوان

قــــولًا جــــازمـــــاً أن دورة العــنف
ستتـصاعـد ولا تنخفض في الأسـابيع
القادمة حسب التقارير الاستخبارية
لوكالته. إضافـة لذلك يبدو أن هناك
دليلًا على وجود مقاتلين أجانب من
ضمنهم عملاء القاعـدة يساعدون في
توجـيه المقاومـة العراقـية. ويـزعم
مسـؤول استخبارات عـراقي آخر إنه
متـأكـد بنـسبـة 60% إلى 70% أن أبـو
مصعب الزرقاوي الأردني الذي يدير
عـمليــات القـاعــدة في العـراق كـان

مشتركاً في معارك الفلوجة.
إن الاحتمـال المروع بالنسبة للولايات
المتحـدة هـو أن يـسـتغل المـتمـردون
الهـد\وء الحـالـي للتـحضـير لهجمـات
جـديـدة. إذ يقـول أحـد المـتمـردين
الـذين قابلـتهم مجلة التـايم الأسبوع
الماضـي أن معظم قـواته استخـدمت
خـدعـة محـادثـات الهـدنــة الأخيرة
للانسحاب من الفلوجة لمشاغلة قوات
الـولايـات المـتحـدة وتــوفير غـطـاء
لمتمـردين آخـرين لمغـادرة المـدينـة

والاتجاه إلى العاصمة.
إذا كـانـت تلك لمحــة لمعـارك مـا زال
يجب خـوضها فـإن الأمر يكـاد يكون
مطـمئنـاً للإبــراهيمـي ومسـانـديه
الأمـريكيين الجـدد المتحمـسين وهم
يحـاولـون جـر العـراق نحـو هــدفهم
النهـائي: إجـراء انتخـابــات وطنيـة

مقررة في كانون الثاني.
ربمـــا يتـضـح أن تلك المـهمـــة أكثــر
المهمات إخـافة علـى الإطلاق علماً أن
الأمم المتحـدة سرعـان ما تحـتاج إلى
مـراقبين علـى الأرض للـمسـاعدة في
التحـضير للـتصـويت. لــذلك راحت
الولايات المتحدة تتحسس بحذر أفكار
الدول الأخرى لترى إن كانت ستساعد
في تـوفير فرق أمـنية تحمـي موظفي
الانتخابـات التابعين لـلأمم المتحدة.
ويقول أحد مسـؤولي الخارجية: )إن
بعـض الدول الـتي لم تسـاهم )حـتى
الآن( بقـوات ربمــا تكــون راغبـة في
ذلك(. بيـد أن تحـويل ذلك الأمل إلى
حقيقة يتطلب في الأقل خفضاً دائماً
لـعنف الأسـابـيع القـليلـة المــاضيـة.
وبيـنمـا قـدم الإبــراهيـمي إلى إدارة
بـوش الخطة )ب( فـإن أمام الـولايات
المتحدة الكثير من العمل في العراق أن

تكن تأمل في تجنب الخطة )ج(.
مجلة التايم

بيل باول
ترجمة/كنعان مجبل
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